
 ١




 لامــي الإسـف

 

 

 

 الدكتور عبد الحمید القضاة
 الــصم والأمـیـراثـم الجـلـ عيـاصـاختص

 مستشار الطب الوقائي في المستشفى الإسلامي
 ) اربد-مدیر المختبرات التخصصیة(

 

 

 

 من الأبحاث المختارة في
 :المؤتمر العلمي الأول عن

 الإعجاز العلمي في القرآن والسنة
  إسلام أباد-الجامعة الإسلامیة العالمیة

 

 هـ١٤٠٨ صفر ٢٦-٢٣

 م١٩٨٧ أكتوبر ٢٠-١٧
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م١٩٨٧ أیلول -هـ ١٤٠٨الأولى محرم الطبعة 

  ٦١٤ر٤٤

 عبد الحمید القضاة عبد

د ـیـمـد الحـبـع/  لامـي الإسـي فـائـوقـب الـالطوق ـتف 

  .١٩٨٧، فـؤلـمـال: انـمـ ع–اة ـضـقـال

 . ص)٦٠(

 ).٤١٣/٩/١٩٨٧(أ . ر

 . العنوان-أ  الطب الوقائي -١

 الفهرسة بمعرفة مدیریة المكتبات والوثائق الوطنیةتمت 
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 ٣

 تقدمه
 

 الإس   لامي ف  ي عم   ان أن تنش   ر ه   ذا  فىیس  عد إدارة المستش     

البح  ث العلم  ي الق  یم ال  ذي ش  ارك ب  ه ال  دكتور عب  د الحمی  د القض  اة          

 من   دوباً ع   ن المستش   فى الإس   لامي ف   ي الم   ؤتمر الع   المي للإعج   از   

ف   ي الق   رآن الك   ریم ال   ذي نظمت   ه رابط   ة الع   الم الإس   لامي       العلم   ي

 العالمی  ة ف  ي إس  لام أب  اد بباكس  تان   ةبالتع  اون م  ع الجامع  ة الإس  لامی  

-١٧هـ المواف ق  ١٤٠٨ ٢٦ صفر إلى  ٢٣الشقیقة في الفترة ما بین      

 .م١٩٨٧) تشرین أول( اكتوبر ٢٠

وإن إدارة المستشفى الإسلامي إذ تساهم في نشر ه ذا البح ث       

یم، فإنم ا ته دف إل ى ترس یخ القناع ة ب أن الإس لام س یظل ب إذن االله           الق

ع  ز وج  ل ق  ادراً عل  ى العط  اء ف  ي جمی  ع من  احي الحی  اة، ولتؤك  د أن        

العط   اء الإس   لامي ف   ي مج   ال الط   ب عام   ة، ومج   ال الط   ب الوق   ائي   

خاصة، كان وسیظل بإذن االله عز وجل عطاءاً رائ داً عل ى م ر ال دهور        

 .والعصور

أن نش  كر لأخین  ا ال  دكتور عب  د الحمی  د القض  اة       ولا یس  عنا إلا  

الوق ائي م ا   ومستشار المستشفى الإسلامي لشؤون الطل ب الإس لامي    

بذل   ه م   ن جه   د ف   ي تحض   یر ه   ذا البح   ث الق   یم، كم   ا نتق   دم بالش   كر   

والتقدیر إلى رابطة العالم الإسلامي والجامعة الإسلامیة العالمی ة ف ي          
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 ٤

تنظیم ورعایة الم ؤتمر الع المي   اه من جهد في تإسلام أباد إزاء ما بذل    

 .الأول عن الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة المطهرة

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

 

 مدیر عام المستشفى الإسلامي

 دةـــوامـحـي الـلــور عـــتـدكـال
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 المقدمة
 

معل  وم أن الط  ب ق  د تق  دم تق  دماً مدهش  اً، خاص  ة فیم  ا یتعل  ق       

ص والعلاج، ومع أن النظری ة الطبی ة الحدیث ة أص بحت تتج ه             بالتشخی

نحو الوقایة، إلا أن الطب الوقائي بشكل عام كان أقل حظاًَ م ن غی ره،       

لذا أصبح الع الم یع ج بم ا تخلف ه المخ درات م ن أم راض، وم ا تنش ره           

الفاحش ة م ن أوبئ ة فتاك ة، رغ م كث رة المستش فیات والمراك ز الطبی  ة         

 التش   خیص، وت   وفر العلاج   ات، وتظ   افر    المتقدم   ة، ورغ   م س   هولة  

 .الجهود الصحیة محلیاً ودولیاً

وه   ذه الورق   ة، دراس   ة مقارن   ة، تظه   ر م   ا یتمی   ز ب   ه الط   ب    

الوق  ائي ف  ي الإس  لام م  ن خص  ائص عظیم  ة عل  ى نظی  ره ف  ي الق  رن       

 .العشرین

ه  و : )٣( كم  ا یعرف  ه البروفس  ور ونس  لو  )٢)(١(والط  ب الوق  ائي  

لأمراض الجرثومی ة والنفس یة والعض ویة    العلم المتعلق بمنع انتشار ا    

وك ل م ا یقدم ه العل م للحف اظ عل ى         . لتحسین أداء الأفراد والمجتمع ات    

                                                        
)١ (K.S. Shah, (1983). Community medicine Vol., 1. 
)٢ (Leavll and Clark (1980). Preventive medicine, Mc Graw Hill. 
)٣ (Prof. Winslow, Professor of preventive medicine at Yale University 
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 ٦

الفرد جس میاً وس نیاً یس مى ص حة الف رد، أم ا م ا یقدم ه للحف اظ عل ى                

 .الجماعات والبیئة التي یعیشون فیها فیسمى صحة المجتمع

منذ م ا یزی د   أما الطب الوقائي في الإسلام، فقد أرست قواعده     

عل  ى أربع  ة عش  ر قرن  اً م  ن الزم  ان، ی  وم ك  ان الع  الم یغ  ط ف  ي س  بات    

عمی  ق، وق  د ج  اءت ه  ذه الأس  س عل  ى ش  كل تع  الیم عام  ة، تتض  من       

أوام  ر ون  واهي، یمارس  ها المس  لم تعب  داً الله تع  الى، وإن ك  ان لا یعل  م     

 .حقیقة فوائدها الصحیة، وإنما یمارسها امتثالاً لأمر االله

لعل    وم ف    ي الق    رن العش    رین، واكتش    فت   وعن    دما تق    دمت ا 

الأم  راض ومس  بباتها، وعرف  ت الج  راثیم ووس  ائل انتقاله  ا، وظ  روف   

معیشتها، ب دأت تتكش ف لن ا بع ض الحق ائق الص حیة، والحك م الطبی ة              

المذهلة التي تنطوي علیها التع الیم الإس لامیة الخال دة، فزادته ا ن وراً           

یج د أن الإس لام ل م    على نور، ومن یرزق تضلعا ف ي الق رآن والس نة،       

یترك جزءاً من الطب الوقائي إلا وأش ار إلی ه بعمومی ات واض عاً ب ذلك          

. الخطوة الأولى، تاركاً لعقل الإنسان ومختبراته أن یبحث عل ى ه داها         

والطب الوقائي ف ي الإس لام ینقس م إل ى قس مین رئیس یین یتض من ك ل            

ت ؤدي  منهما مجموعة م ن الأوام ر والن واهي، تكم ل بعض ها بعض اً، و       

 :دوراً هاماً في مجالها وهذین القسمین هما

 .التعالیم الخاصة بصحة الفرد: أولاً

 .التعالیم الخاصة بنظافة البیئة وصحة المجتمع: ثانیاً
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 صحة الفرد: أولاً
وض  ع الإس  لام مجموع  ة م  ن التع  الیم والإرش  ادات، للحف  اظ        

على ص حة الف رد، لیبق ى مع افى ف ي جس مه ونفس ه، ویمك ن قس متها             

 :إلى أربعة أقسام یكمل كل واحد منها الآخر وهي

وه  ذه تت  أتى م  ن  : النظاف  ة الشخص  یة لمن  ع الأم  راض الجرثومی  ة  )١

مجموعة من الممارس ات الیومی ة الت ي یق وم به ا المس لم عب ادة               

 :الله تعالى وهي
 

یتك    رر ع    دّة م    رات یومی    اً، وینظ    ف الأج    زاء    :الوض    وء )أ 

اً ب الجراثیم،  المكشوفة من جسم الإنس ان، وه ي الأكث ر تلوث        

وقد أثب ت علم اء الج راثیم وج ود أع داد هائل ة م ن الج راثیم           

عل  ى الس  نتمتر المرب  ع م  ن الجل  د الطبیع  ي، وف  ي المن  اطق    

وه  ذه . )٤(٢س  م/ ملی  ون٥-١المكش  وفة یت  راوح الع  دد ب  ین   

الج راثیم ف ي تك اثر مس  تمر، حت ى ق د تص  ل إل ى ض عف ذل  ك        

اس تمرار،  في ساعة، وللتخلص منها لا بد من غسل الجل د ب      

ولا غسل أكثر دیمومة وتكراراً من الوضوء الذي أمرن ا االله         

به، وحثنا علیه رس ول االله ص لى االله علی ه وس لم حی ث ق ال              

                                                        
)٤ (Theodor Rosebury (1969). Life on man. 
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م  ن توض أ فأحس  ن  " وق ال  )٥("لا تقب ل ص  لاة بغی ر طه  ور  "

الوض  وء خرج  ت خطای  اه م  ن جس  ده حت  ى تخ  رج م  ن تح  ت  

 وم  ع أن الوض  وء واج  ب لأم  رین، إلا أن  ه س  ن . )٦("أظف  اره

 .لأمور عدیدة
 

جل  د الإنس ان ه  و أوس ع عض  و فی ه، إذ تبل  غ     :نظاف ة الجس د   )ب 

، وعلیه من الج راثیم م الا    )٧(مساحته حوالي مترین مربعین   

وخی   ر تش   بیه للجل   د ذاك ال   ذي ذك   ره      . )٨(یمك   ن حص   رها  

، حی  ث ش  به الجل  د بم  ا علی  ه م  ن أن  واع    )٩(ال  دكتور كلقم  ان

لطفیلی ة الت ي لا   الجراثیم البكتیریة والفیروسیة والفطری ة وا     

یعل   م أع   دادها إلا ال   ذي خلقه   ا، وم   ا بینه   ا م   ن ع   داوات      

وح  روب، وم   ا له  ا م   ن أش  كال ومتطلب   ات، ش  بهه ب   الكرة     

الأرض   یة بم   ا علیه   ا م   ن مخلوق   ات حی   ة، وم   ا بینه   ا م   ن  

وربم  ا یزی  د ع  دد الج  راثیم المختلف  ة عل  ى    . اختلاف  ات ش  تى

وهن   اك . الجل   د الطبیع   ي عل   ى ع   دد س   كان الأرض قاطب   ة   

راسات عدیدة قام بها علماء متخصص ون م نهم البرفس ور        د

                                                        
 .١ج. رواه مسلم في صحيحه) ٥(
 .١جرواه مسلم في صحيحه، ) ٦(
)٧ (Noble and Somerville (1974) Microbiology of human skin. 
)٨ (Theodor Rosebury (1969), life on man. 
)٩ (Kilgman (1965), skin bacteria and their role in infection 
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 الذي أثبت أن الاستحمام الواحد یزیل ع ن جل د        )١٠(فایندوف

الإنسان أكثر من مئتي ملیون جرثوم ة، ولأن ه ذه الج راثیم        

لا تقف لحظ ة ع ن التك اثر، ف لا ب د م ن إزالته ا بش كل دوري          

ومس   تمر، لتبق   ى أع   دادها قلیل   ة، بحی   ث یس   تطیع الجس   م    

بهتها، ومن أس رار الط ب الوق ائي ف ي الإس لام أن جع ل            مجا

النظاف   ة أم   راً تعب   دیاً مم   ا یجع   ل فیه   ا روح   اً ودیموم   ة لا     

ق ح  (ق ال ص لى االله علی  ه وس لم    . یس تطیعها أي ق انون آخ  ر  

على كل مسلم أن یغتسل في كل س بعة أی ام یوم اً یغس ل فی ه           

 الجمع ة عل ى ك ل     غس ل ی وم   (وق ال أیض اً     ) )١١(ه وجل ده  سرأ

وق  د . )١٢ () م  ن الطی  ب م  ا ق  در علی  هم وس  واك ویم  سمح  تل

س  ن لن  ا الرس  ول الك  ریم الغس  ل ف  ي مواق  ف عدی  دة كغس  ل      

الجنابة، والحیض والنفاس، والجمعة والعیدین وغی ره، ك ل    

 .)١٣(ذلك من شانه أن یجعل من المسلم متمیزاً في نظافته
 

 م ن  لرت ا أالفم مدخل رئیسي للجس م، من ه تعب ر      :نظافة الفم  )ج 

م الض  ارة، وفی  ه تس  تقر أن  واع واع  داد هائل  ة م  ن       الج  راثی

الج    راثیم البكتیری    ة والفیروس    یة والطفیلی    ة، وق    د زادت     
                                                        

)١٠ (Vindoff (1969), skin and Veneral diseases. 
 .١رواه الشيخان، فقه السنة، ج) ١١(
 .المصدر السابقنفس ) ١٢(
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 ١٠ 

أنواعه  ا ف  ي ف  م الإنس  ان ع  ن مائ  ة ن  وع كم  ا تق  در أع  دادها   

أحیان   ا ب   الملایین وأخ   رى ب   البلایین ف   ي المللت   ر المكع   ب      

الواح  د م  ن اللع  اب، وه  ذه الج  راثیم تتك  اثر بس  رعة هائل  ة      

ى الض   عف ف  ي الس   اعة الواح  دة، وتت   راوح   حت  ى تص   ل إل    

/ ملی    ون جرثوم    ة )  ٥٠٠٠ -٥٠٠(أع    دادها ع    ادة ب    ین  

مللمتر من اللعاب، وهي تتغذى على بقایا الطع ام المتس رب          

على الأسنان وبینهما، وینتج عن نموه ا وتكاثره ا أحم اض       

 وعل ى الأس نان   وإفرازات كثی رة، ت ؤثر عل ى الف م ورائحت ه،       

لأم   راض الت   ي تس   ببها تس   وس     وم   ن اولونه   ا وأدائه   ا، 

 . )١٤(الأسنان والتهابات اللثة

ومنذ عهد الرومان حتى القرن السادس عش ر         

انتش  رت ف  ي أوروب  ا ع  ادة المضمض  مه ب  البول، وق  د ك  انوا    

وا عن  ه ض  یفض  لون الب  ول الأس  باني، ف  ان ل  م یتیس  ر استعا    

ول  م یه  تم نظ  ام بنظاف  ة الف  م كالإس  لام،      . )١٥(بب  ول الثی  ران 

وخلخل  ة ) المضمض ة ( الف  م ت رد ف ي الض  وء   حی ث أن نظاف ة  

الأس  نان م  ن بقای  ا الطع  ام، واس  تعمال الس  واك ف  ي جمی  ع         

                                                                                                  
 .١٩٧٧دراسة قام بإعدادها رحمان ورسل في كلية طب جامعة مانشستر عام ) ١٣(
 .، السواك والعناية بالأسنان)١٩٨٢(الدكتور عبد االله عبد الرزاق مسعود السعيد ) ١٤(
 ).رسالة في تاريخ الطب(الدكتور شوكت الشطي ) ١٥(
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 ١١ 

الأوق   ات حت   ى أثن   اء الص   یام، ق   ال ص   لى االله علی   ه وس   لم    

 وع  ن ع امر ب ن ربیع ة رض  ي    )١٦ ()أكث رت عل یكم بالس واك   (

رأی  ت رس  ول االله ص  لى االله علی  ه وس  لم م  الاً   (االله عن  ه ق  ال 

  .)١٧ ()أحصي یستاك وهو صائم

وقد أثبت العلم الحدیث أن التسوس  یح دث نتیج ة       

اجتماع عدة عوامل، منها فض لات الطع ام ووج ود الج راثیم         

وتخ  رش س  طح الس  ن، فعن  دما تت  وفر ه  ذه العوام  ل تنم   و        

الجراثیم وتتكاثر وتحدث تغی رات عل ى س طح الس ن واللث ة،          

 )١٨(فتنبعث الرائحة، وتتسوس الأس نان وتمی ل إل ى الص فرة       

لمضمض   ة واس   تعمال الس   واك، ت   زال بقای   ا الطع   ام  وعن  د ا 

تلقائیاً كما ت زال الج راثیم ك ذلك، أم ا الم واد الكیمیائی ة الت ي         

تف  رز م  ن الس  واك، فتتح  د م  ع لع  اب الإنس  ان، لتص  بح أكث  ر  

 فعن   د إزال   ة بقای   ا الطع   ام    ؛)١٩(فاعلی   ة ف   ي قت   ل الج   راثیم   

                                                        
 .رواه البخاري) ١٦(
 .نفس المصدر السابق) ١٧(
)١٨ (Zinsser Microbiology (1968) 14th edition New York 
المـؤتمر  ) باطات صـيدلية جديـدة    نالسواك واست (دراسة قدمها الدكتور باسم المنشاوي بعنوان       ) ١٩(

 .م١٩٨٧القاهرة / الطبي الإسلامي الأول
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 ١٢ 

والج   راثیم باس   تعمال الس   واك دوری   اً تق   ل الفرص   ة أم   ام       

 .)٢٠(ض في فم المسلمالمر
 

واس تكمالاً للنظاف ة الجس دیة والمظه ر المت زن،        :سنن الفطرة  )د 

جاءنا رس ول االله ص لى االله علی ه وس لم بتعلیم ات واض حة،            

خم   س م   ن (أطل   ق علیه   ا اس   م س   نن الفط   رة، حی   ث ق   ال   

الفط  رة، الاس  تحداد والخت  ان وق  ص الش  ارب ونت  ف الإب  ط       

م الطبی  ة ع  ن   ، وق  د كش  فت لن  ا العل  و    )٢١ ()وتقل  یم الأظ  افر  

أهمی  ة ص  حیة بالغ  ة لمث  ل ه  ذه الممارس  ات، فت  رك الأظف  ار    

مجلب    ة للم    رض، حی     ث تتجم    ع تحت     ه ملای    ین الخلای     ا     

الجرثومیة، وبذا یلعب الأظفار دوراً بالغاً ف ي نق ل الأم راض     

البكتیری    ة والفطری    ة والطفیلی    ة والفیروس    یة، ولأن الی    د   

 الإس  لام أس رع تلوث اً م ن غیره ا بحك  م عمله ا، فق د أعطاه ا       

عنایة خاصة، فس ن اس تعمال الی د الیمن ى ف ي تن اول الطع ام         

والمص  افحة، والیس  رى ف  ي الاس  تنجاء، م  ع التش  دید عل  ى     

برك  ة (نظاف ة الی د بش كل خ اص، ق ال ص لى االله علی ه وس لم         

                                                        
تقييم إكلينيكـي للسـواك وتـأثيره علـى         (دراسة قدمها الدكتور محمد حسني مصطفى بعنوان        ) ٢٠(
 .١٩٨٧القاهرة / المؤتمر الطبي الإسلامي الأول) هابات اللثةالت
 .١رواه الجماعة فقه السنة، ج) ٢١(
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 ١٣ 

 وهك  ذا یص  بح  )٢٢ ()الطع  ام الوض  وء قبل  ه والوض  وء بع  ده   

 ح اول  ترك الأظفار دون تقلیم، مأوى مناسباً للج راثیم مهم ا   

الإنس   ان تنظیفه   ا، وهن   اك أم   راض كثی   رة وعدی   دة تنقله   ا  

الأظ   افر غی   ر النظیف   ة ذكره   ا ال   دكتور س   امان ف   ي كتاب   ه    

المنش   ور ع   ام  ) الأظ   افر ودوره   ا ف   ي ج   راثیم الأم   راض  (

١٩٨٧.  

أما الاستحداد فله أهمیة صحیة على الإنسان من ن واح    

ش  تى، فم  ن الناحی  ة الص  حیة س  اعد ت  رك ش  عر العان  ة ف  ي       

بلاد الش  رقیة والغربی  ة عل  ى نش  ر م  رض خ  اص یس  مى      ال  

تقمل العانة حیث أصبح م ن الأم راض الت ي تنتق ل بالاتص ال           

الجنس  ي، ویس  ببه ن  وع م  ن القم  ل لا یع  یش إلا عل  ى ش  عر      

العانة، ویصاب به أعداد كبیرة سنویاً في الغرب من ال ذكور       

  .)٢٣(والإناث

وب ذا  ف لأن الإب ط مك ان كثی ر التع رق،         : وأما نت ف الإب ط    

تتجمع فیه الأوساخ، التي تشكل وسطاً مهم ا لنم و الج راثیم       

 عن  ه م  ن رائح  ة، ص  ة الفطری  ة منه  ا، ناهی  ك عم  ا یص  در خا

                                                        
 .٣رواه أبو داود والترمذي في الترغيب والترهيب، ج) ٢٢(
 .عبد الحميد القضاه. ، د١٩٨٤) الأمراض الجنسية عقوبة الهية) (٢٣(
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 ١٤ 

وعن  د نت   ف الإب   ط، تق   ل فرص   ة تجم   ع مث   ل ه   ذه الأوس   اخ   

  .وبالتالي تقل الجراثیم

أما الختان فعند الذكور مدعاة للنظافة، حی ث أن القلف ة          

م  و العدی  د م  ن الج  راثیم الت  ي  تهی  ئ وس  طاً مناس  باً تحته  ا لن 

تس  بب التهاب  ات كثی  رة، وه  ذه تق  ل كثی  راً عن  د الخت  ان، أم  ا     

ن  فه  و أق  ل عن  د نس  اء المس  لمین م    س  رطان عن  ق ال  رحمن 

تص   یب (أم  راض  غی  رهن نتیج  ة خت  ان أزواجه   ن، وهن  اك     

  .)٢٤(لا علاج لها إلا الختان) العضو الذكري

م ا  وأما قص الشارب فلأن الشارب إذا ط ال تل وث بك ل        

یش  ربه الإنس  ان، وبالت  الي یس  اعد عل  ى تل  وث الف  م، ع  لاوة   

عل  ى أن بع  ض الج  راثیم ته  وى الع  یش عل  ى م  ادة الش  عر        

نفس   ها، بالإض    افة إل   ى أن    ه یس    بب إزعاج   اً ونوع    اً م    ن    

  .الحساسیة لبعض الزوجات

وهن  اك أحادی  ث كثی  رة ذك  رت أم  وراً أخ  رى م  ن س  نن       

 انتقاص الم اء  أما. الفطرة وكل منها له دور هام في النظافة    

فل ه دور خ اص ف  ي النظاف ة حی ث أن ال  تخلص     ) الاس تنجاء (

من بقایا البراز مه م ج داً م ن الناحی ة الص حیة، حی ث أثبت ت          

الدراس  ات أن الغ   رام الواح  د من   ه یحت   وي عل  ى مئ   ة أل   ف    
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 ١٥ 

 ع دا ع ن الج راثیم الأخ رى الت ي لا        )٢٥(ملیون خلی ة بكتیری ة    

الأم    راض  یعل    م أع    دادها إلا ال    ذي خلقه    ا، وكثی    ر م    ن      

الجرثومیة تنتقل بتلوث ال ي بكمی ة قلیل ة م ن الب راز، ورغ م          

قلته   ا یوج   د فیه   ا ملای   ین الج   راثیم، وق   د ثب   ت أن ح   املي    

جرثومة التفوئید ربم ا یك ون ف ي الغ رام الواح د م ن ب رازهم         

. )٢٦(أكث ر م  ن خمس ة وأربع  ین ملیون  اً م ن بكتیری  ا التیفوئی  د   

فیلی   ة أو م   ریض  أم   ا م   ریض ال   دیزنتاریا البكتیری   ة أو الط 

الك   ولیرا وغیره   ا فم   ن المس   تحیل إحص   اء أع   داد الخلای   ا   

ولكن تل وث الی د   . الجرثومیة التي تخرج منهم یومیاً لكثرتها     

والملاب  س لهم  ا دور كبی  ر ف  ي نش  رها، ل  ذلك رك  ز الإس  لام      

عل  ى اس  تعمال الی  د الیمن  ى للمأك  ل والمش  رب والمص  افحة      

 علی  ه وس  لم حی  ث ق  ال ص  لى االله. والی  د الیس  رى للاس  تنجاء

لا یمس  كن أح  دكم ذك  ره بیمین  ه وه  و یب  ول ولا یتمس  ح م  ن   (

  .)٢٧ ()الخلاء بیمینه ولا یتنفس في الإناء

وق    د أثبت    ت دراس    ة أجری    ت ف    ي كلی    ة ط    ب جامع    ة  

مانشس   تر أن البكتیری   ا تنف   ذ م   ن ثم   اني طبق   ات م   ن ورق   
                                                                                                  

 .نفس المصدر السابق) ٢٤(
)٢٥ (Hill (1971) J. Pathology, 104, 239 
)٢٦ (Thomson (1954) J. Hygine 52 67 
 .١ صحيح مسلم، ج-رواه مسلم) ٢٧(
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 ١٦ 

التوالی  ت إل  ى الی  د وتلوثه  ا أثن  اء عملی  ة ال  تخلص م  ن بقای  ا   

  .)٢٨(ذا یبقى الماء أفضل وسیلة للنظافةالبراز، وهك
 

البول مجموعة من المواد الس امة، ی تخلص      :التنزه من البول   )ه 

منه  ا الجس  م ع  ن طری  ق المج  اري البولی  ة، فه  و بالإض  افة    

إلى المواد الكیمیائیة التي یحتوي علیها، ملوث بالعدی د م ن      

الج  راثیم حت  ى ف  ي ح  الات الجس  م الطبیع  ي، وعل  م الج  راثیم  

 یعتب     ر أن ص     احب الب     ول، م     ریض بالته     اب  الس     ریري

المج    اري البولی    ة إذا زاد ع    دد الج    راثیم ع    ن مئ    ة أل    ف  

، إم ا إذا  )٢٩(جرثومة في السنتمتر المكعب الواحد من الب ول        

ق ل الع دد ع ن ذل ك ف لا یعتب ر ص احبه مریض اً، وهك ذا یك  ون          

الب    ول ممل    وءاً ب    الجراثیم ف    ي أحس    ن الأح    وال، وتل    وث   

ا بم  واد س امة وج راثیم كثی رة، ل  ذا    الملاب س ب ه یعن ي تلوثه     

یرك   ز الإس   لام عل   ى نظاف   ة الملاب   س ویجنبه   ا التل   وث ب   ه  

وق  د م   ر رس  ول االله ص  لى االله علی   ه    . )٣٠ ()وثیاب  ك فطهّ  ر  (

أنهما یعذبان وم ا یع ذبان ف ي كبی ر، أم ا        : وسلم بقبرین فقال  

أحدهما فكان لا یس تنزه م ن الب ول وأم ا الآخ ر فك ان یمش ي            
                                                        

)٢٨ (Microbiology Laboratory manual Dept, Of Bacfriology and Virology 
Medical School University of Manchester. 1979. 

)٢٩ (Baily and Scott’s Diagnostic microbiology 5th edition, (1978) 
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 ١٧ 

ك  ذا عن  دما تك  ون ه  ذه الممارس  ات ج  زءاً  وه. )٣١ ()بالنمیم ة 

م    ن حی    اة المس    لم الیومی    ة، تص    بح احتمالی    ة إص    ابته       

ب الأمراض الجرثومی ة ض ئیلة ج داً، ومهم ا بلغ ت التعلیم ات        

الحدیثة من الدقة فلن تكون له ا قاع دة جماهیری ة عریض ة،       

 . الإسلامي ذاته العالمكتلك التي تمتد شرقاً وغرباً امتداد

 

 ة لمنع الأمراض العضویةیة الشخصیالعنا . ٢
 

الإف راط ف ي الطع ام ی ؤدي للس منة       :تنظیم الطعام وفرض الص یام   . أ

وتص   لب الش   رایین وم    رض النق   رس وغیره    ا، وق   د ثب    ت أن     

، ذل ك لأن المع دة بی ت ال داء      )٣٢(الصیام وتقلیل الطعام خیر علاج    

والحمی  ة رأس ك  ل دواء، وللإس  لام نظری  ة الاعت  دال ف  ي الطع  ام    

وش  هر رمض  ان م  ن    . )٣٣(.)…ولا تس  رفوا كل  وا واش  ربوا    …(

الناحیة الصحیة كالإجازة السنویة للموظ ف، فه و ی ریح المع دة،          

ی  ا أیه  ا ال  ذین  (وی  ذیب بع  ض م  ا ت  راكم م  ن دهنی  ات ف  ي الجس  م    

                                                                                                  
 .٤٠المدثر، آية ) ٣٠(
 .١صحيح مسلم ج) ٣١(
)٣٢ (Triumph over disease by J. Goldstein (1977). 
 .٣١الأعراف آية ) ٣٣(
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 ١٨ 

آمن وا كت ب عل  یكم الص یام كم  ا كت ب عل  ى ال ذین م  ن ق بلكم لعلك  م       

 . )٣٤ ()تتقون
 

أح ب إل ى االله   الم ؤمن الق وي خی ر و    :الحث على الریاضة البدنیة   .  ب

، فتعل  یم الأولاد الرمای  ة )٣٥(م  ن الم  ؤمن الض  عیف وف  ي ك  ل خی  ر 

والس باحة ورك  وب الخی  ل وتحم  ل الأعب اء وك  ل م  ا م  ن ش  أنه أن    

یق  وي أجس  امهم أم  ور یحبه  ا االله ورس  وله، لأن ص  احب الإیم  ان  

الق  وي والجس  م الق  وي أق  در عل  ى الجه  اد وتحم  ل المش  اق ف  ي      

 .سبیل دینه ووطنه

 

معل وم بداه ة    :عالجة والبحث عن الدواء الص حیح     الحث على الم   . ٣

أن االله خل  ق ال  داء وخل  ق ل  ه ال  دواء، ولا یس  توي ف  ي الإس  لام        

القع ود والاتك  ال م ع البح  ث ع ن الع  لاج، فالمس لم م  أمور بالأخ  ذ     

لك  ل داء دواء، ف  إذا أص  یب   (بالأس  باب، والرس  ول الك  ریم یق  ول    

ض  رر ت  رك   ولا یخف  ى )٣٦ ()دواء ال  داء ب  رأ ب  إذن االله ع  ز وج  ل    

 .المرض دونما علاج على الفرد والمجتمع

  

                                                        
 .١٨٣البقرة آية ) ٣٤(
 .رواه مسلم في صحيحه) ٣٥(
 .رواه مسلم في صحيحه) ٣٦(
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 ١٩ 

یق وي الناحی ة النفس یة     :الإیمان وأثره في الش فاء م ن الأم راض     . ٤

ویحم  ي م  ن أم  راض القل  وب، وینش  ط جه  از المناع  ة، فیص  بح      

الجس  م أق  در عل  ى مقاوم  ة الأم  راض، ع  لاوة عل  ى أن الإس  لام       

 علی ه  یعتبر المرض مكفراً للذنوب، وبهذا المعنى یقول ص لى االله    

به أذى من مرض فما س واه إلا ح ط االله     یما من مسلم یص   (وسلم  

ولل دكتور ب ول أودل ف ب اع      ) به سیئاته كم ا تح ط الش جرة ورقه ا         

طویل في إثب ات م ا للحال ة النفس یة والمعنوی ة عن د الإنس ان م ن            

 .)٣٧(أثر في الأمراض العضویة والشفاء منها

 

 نظافة البیئة وصحة المجتمع: ثانیاً

كی  ز الإس  لام عل  ى ص  حة الف  رد، یهی  ئ لن  ا مجتمع  اً قوی  اً   إن تر 

سلیماً، وبیئة نظیفة، وهن اك أم ور عام ة لا یوج د ف رد بعین ه مس ؤول             

عنه ا، ل ذلك وض ع الإس لام ح وافز للتن افس ف ي الحف اظ علیه ا لتك  ون          

البیئ  ة الإس   لامیة نظیف   ة والمجتم   ع الإس   لامي س   لیماً، وق   د ترك   زت   

 :تالیةالأوامر والنواهي بالأمور ال

 :وهذه تتأتى مما یلي: نظافة البیئة وحمایتها من التلوث . ١

                                                        
 .١٩٧٢ لعام ٩٨مجلة المجتمع العدد ) ٣٧(
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 ٢٠ 

ولا یخف    ى دوره    ا ف    ي نش    ر  : نظاف    ة المس    اكن والأقنی    ة  )أ 

الأمراض إذا أهملت، والرسول ص لى االله علی ه وس لم یق ول         

 .)٣٨ ()نظفوا أفناءكم ولا تشبهوا بالیهود(
 

نظاف   ة الطرق   ات وأم   اكن التجم   ع، كالم   دارس والملاع   ب     )ب 

عام ة والمستش فیات والمس اجد وغیره ا، وه ذه      والح دائق ال 

لها دور عظ یم ف ي نش ر الأوبئ ة إذا أهمل ت وتلوث ت ب البراز             

ق  الوا . اتق  وا اللع  انین(والق  اذورات، والرس  ول الك  ریم یق  ول 

وم  ا اللعان  ان ی  ا رس  ول االله، ق  ال ال  ذي یتخل  ى ف  ي طری  ق         

والعل   م الح   دیث یق   ول أن الغ   رام . )٣٩ ()الن   اس وف   ي ظله   م

 ب  راز الإنس  ان یحت  وي عل  ى أكث  ر م  ن مئ  ة أل  ف   الواح  د م  ن

ملیون جرثومة، وینتقل بواسطته أم راض كثی رة كالتیفوئی د        

 . )٤٠(والدزنتاریا والكولیرا
 

وه ذا لا یعن ي ع دم الرف ق     : منع اقتن اء الك لاب إلا للض رورة      )ج 

ب  الحیوان، ولك  ن الإس  لام بالإنس  ان أرف  ق، وق  د أثب  ت العل  م    

 كثی رة للإنس ان ك داء الكل ب     الحدیث أن الكلاب تنقل أمراض اً   

                                                        
 .للإمام ابن قيم الجوزية) خير العبادزاد المعاد في هدي (مستند البزار من كتاب ) ٣٨(
 .رواه مسلم في صحيحه) ٣٩(
)٤٠ (Hill (1971). J. Pathology. 104 239- 
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 ٢١ 

والرس ول ص  لى االله علی ه وس  لم یق  ول   . )٤١(والك یس الم  ائي 

من اتخذ كلباً إلا كلب ص ید أو زرع أو ماش یة، ان تقص م ن       (

 .)٤٢ ()أجره كل یوم قیراط

 

وه    ي بش    كل   : الاهتم    ام والح    ذر م    ن وس    ائط نق    ل الأوبئ    ة      . ٢

، اله    واء وینق    ل الخن    اق والس    ل، والم    اء وینق    ل   )٤٣(رئیس    ي

. یرا والبلهارس  یا، والطع  ام وینق  ل التس  مم وش  لل الأطف  ال     الك  ول

غط   وا الإن   اء واوك   وا (والرس   ول ص   لى االله علی   ه وس   لم یق   ول  

السقاء، فإن في الس نة لیل ة ین زل فیه ا وب اء، لا یم ر بإن اء ل یس             

علی  ه غط  اء، أو س  قاء ل  یس علی  ه وك  اء، إلا ن  زل فی  ه م  ن ذل  ك     

 . )٤٤ ()الوباء

 

 :وبئةقواعد صحیة لمنع انتشار الأ . ٣

                                                        
)٤١ (Animal and human health (1977) by C.H. Andrewes and J. R. Wwalton. 
 .يوسف القرضاوي. د) الحلال والحرام(متفق عليه من كتاب ) ٤٢(
)٤٣ (Medical Microbiology, 13th edition Vol 1 Microbial infection, Dugnid, 

Marmion, Swain Churchill Livingstone                                                                
                                                                 . 

 رواه مسلم في صحيحه) ٤٤(
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 ٢٢ 

الأم  راض الت  ي ی  تم الع  زل فیه  ا الی  وم كثی  رة،      :قاع  دة الع  زل  )أ 

منها الخانوق، والسل الرئوي، والجدري، وداء الكلب والك ولیرا       

  .)٤٥ ()لا یوردن ممرض على مصح(والرسول الكریم یقول 
 

وتطبق في م رض الط اعون والرس ول       :قاعدة الحجر الصحي   )ب 

إذا س  معتم ب  ه ب  أرض ف  لا تق  دموا  : (ص  لى االله علی  ه وس  لم یق  ول

 .)٤٦(علیه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه

 

  :تحریم بعض الأطعمة والأشربة والزنا واللواط . ٤

واالله تب ارك وتع الى یق ول    : تحریم المیت ة وال دم ولح م الخنزی ر      )أ 

میت ة وال دم ولح م الخنزی ر وم ا أه ل لغی ر االله         حرمت علیكم ال  (

 . )٤٧(.)…به
 

ی ا أیه ا   : (واالله تبارك وتع الى یق ول     :تحریم الخمر والمخدرات   )ب 

ال  ذین آمن  وا إنم  ا الخم  ر والمیس  ر والأنص  اب والأزلام رج  س   

  .)٤٨ ()من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

 
 

                                                        
 بخاري ومسلم) ٤٥(
 .رواه الشيخان) ٤٦(
 .٣المائدة آية ) ٤٧(
 .٩٠المائدة آية ) ٤٨(
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 ٢٣ 

م الآن ی ئن  والع ال : تحریم الزنا واللواط وك ل م ا یفض ي إلیهم ا        )ج 

م  ن وط  أة الأم   راض الجنس  یة الت  ي أص   بحت تتص  در قائم   ة      

الأم  راض المعدی  ة، حی  ث یص  اب ف  ي الع  ام الواح  د أكث  ر م  ن      

س    بعمائة وخمس    ین ملیون    اً م    ن الش    باب والش    ابات به    ذه   

 .)٤٩(الأمراض الجنسیة

 

ولما لهذه الأطعم ة والأش ربة والممارس ات الخاطئ ة م ن آث ار            

المجتم  ع، فق  د حرمه  ا الإس  لام ف  ي  س  لبیة عل  ى ص  حة الف  رد وص  حة  

محكم تنزیله كما حرم مجرد الاقت راب منه ا والتفكی ر فیه ا حی ث یق ول          

 )ولا تقرب  وا الزن  ا إن  ه ك  ان فاحش  ة وس  اء س  بیلاً   (االله تب  ارك وتع  الى  

)٥٠(. 

                                                        
 .عبد الحميد القضاة.  د١٩٨٤) الأمراض الجنسية عقوبة الهية) (٤٩(
 .٣٢الإسراء آية ) ٥٠(
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 ٢٤ 

 خصائص الطب الوقائي في الإسلام
 

إن المتتبع لنظریة الطب الوق ائي ف ي الإس لام، یس تطیع إدراك         

 : التالیة فیها وهيالخصائص
 

مجموع  ة القواع  د الوقائی  ة ف  ي الإس  لام، س  واء     :قص  ب الس  بق  . ١

كانت وحیاً یتلى أو وردت على لسان الذي لا ینط ق ع ن اله وى،      

إنم  ا ه  ي نم  ط م  ن التش  ریع والأحك  ام، ال  ذي أعق  ب ف  ي نزول  ه       

العقیدة، وبالتالي نزلت المجتمع أس لم قیادت ه الله تع الى ب ادئ ذي       

متتبع لها، القادر على استنباط الأحكام منه ا أن      بدء، ویستطیع ال  

یصوغها في قوانین وأنظمة وتعلیمات، شأن س ائر الأحك ام الت ي     

استنبطها ویستنبطها فقهاء المسلمین م ن آی ات الأحك ام ال واردة      

في القرآن الك ریم، وه ي حلق ة م ن مجموع ة حلق ات ته دف إل ى                

س  لم فیه  ا،  لتتحق  ق عم  ارة الأرض وخلاف  ة الم  . إس  عاد البش  ریة 

وه ي ت دل بوض وح ت ام عل ى أن ال ذي أنزله ا إنم ا أراد قی ام بیئ ة           

والإنس    ان ف    ي المنظ    ور  . إس    لامیة ومجتم    ع إس    لامي س    لیم  

الإسلامي أفضل خلق االله وأحبهم إلی ه، ف إذا م ا تحقق ت ب ه ص فة          

العبودی  ة الله، أح  اط بس  یاج م  ن التش  ریعات لتس  تقیم عل  ى ه  دیها   

ومعل وم  . ا هذه القواعد الوقائی ة وفي ظلالها أحواله، ومن جملته   
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 ٢٥ 

ي الس ماء  ح  بداهة أنها تعود زمنیاً إل ى الفت رة الت ي انقط ع به ا و         

عن الأرض، كما هو معلوم أیضاً أنه كان في هذه الفت رة وبع دها          

وقبله  ا ب  آلاف الس  نین أم  م وحض  ارات، ولع  ل أقربه  ا زمنی  اً إل  ى    

 تل    ك الفت    رة حض    ارات وال    روم والأنب    اط، وأقربه    ا جغرافی    اً     

حض  ارات م  ا ب  ین النه  رین وال  یمن والحبش  ة ووادي النی  ل، وق  د   

نبغ أص حاب ه ذه الحض ارات ف ي كثی ر م ن الفن ون الت ي لا زال ت             

ماثلة للعی ان ف ي العدی د م ن دیارن ا الإس لامیة، وم ع ه ذا ل م ت دل               

 وكت   ب إل   ى م   ا یش   یر إل   ى احت   واء ه   ذه  شمخلف   اتهم م   ن نق   و

.  ف  ي الإس  لام الحض  ارات عل  ى قواع  د ص  حیة كتل  ك الت  ي نراه  ا    

الأم  ر ال  ذي یجع  ل م  ن ه  ذا الس  بق خصیص  ة تنف  رد به  ا نظری  ة       

الط   ب الوق   ائي ف   ي الإس   لام، ویعطیه   ا الأولوی   ة عل   ى س   ائر        

 .الحضارات
  

إن الحقیقة العلمیة الصحیحة تطابق تم ام المطابق ة،     :المصداقیة . ٢

الحقیق  ة العلمی  ة ال  واردة ف  ي الق  رآن الك  ریم والس  نة المطه  رة،      

م ل یس متهم اً یحت اج إل ى دلی ل وش هادة لبراءت ه،           ومع أن الإسلا  

إلا أن مث  ل ه  ذه المطابق  ة تزی  د الم  ؤمنین إیمان  اً، وت  زداد معه  ا       

عظمت ه ف  ي نفوس  هم، عن دما تص  بح ب  دهیات الإس لام ال  ذي أن  زل     

قب  ل أربع  ة عش  ر قرن  اً م  ن الزم  ان ه  ي غای  ة م  ا یص  بو العل  م           

یق  اً ولمعان  اً، الح  دیث الوص  ول إلی  ه، وهك  ذا لا تزی  ده الأی  ام إلا بر 
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 ٢٦ 

ش  أن المع  ادن الثمین  ة الت  ي تح  تفظ بقیمته  ا وبریقه  ا مهم  ا تق  ام    

  .الزمن وعلت التراكمات
 

ن الممتب   ع لنظری    ة الط   ب الوق   ائي ف    ي    إ: البس   اطة والتیس   یر   . ٣

الإس  لام یلاح  ظ فیه  ا خاص  یة البس  اطة ف  ي التكلی  ف والیس  ر ف  ي    

اً مرهق اً  التنفیذ، فهي لا تستلزم كلفة مالیة تثقل الكاه ل، ولا جه د    

یفقد الهمم، ولا وقتاً یقلل من العط اء والإنت اج، ولا مش قة تف وت        

فل و ق درت م ا یحت اج إلی ه تطبیقه ا ف ي حی اة الأف  راد         . معه ا متع ة  

والجماع   ات م   ن م   ال وجه   د ومش   قة لأدرك   ت فیه   ا خاص   یة         

 لعملی ة الس واء   ینالبساطة والیسر، فكم هو المال والوقت اللازم 

حداد وتقل   یم الأظ   افر ونت   ف الإب   ط   والوض   وء والخت   ان والاس   ت 

وطه ارة الب  دن والث  وب؟ وك  م ه و الجه  د ال  لازم لتجن  ب الملاع  ن    

 وع  دم الوق  وع ف  ي    وع  دم ال  وطء ف  ي الح  یض والنف  اس   ال  ثلاث

 الزنا؟ 
 

إن الباحث في نظری ة الط ب الوق ائي ف ي الإس لام، لا ب د         : المؤهل . ٤

إل  ى وأن یلاح  ظ تطبیقه  ا ف  ي حی  اة الأف  راد والجماع  ات لا یحت  اج  

مراس  یم خاص  ة، أو إج  راءات معق  دة، تس  تلزم ق  دراً عالی  اً م  ن        

المعرفة أو ح داً متمی زاً م ن ال ذكاء أو م ؤهلاً علمی اً معین اً، فه ي            

م  ن البس  اطة والیس  ر بحی  ث یكف  ي أن یلاحظه  ا الطف  ل الص  غیر       
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 ٢٧ 

معایشة في بیت والدیه، لیعتادها عادة تنتهي بعد مدة إل ى عب ادة      

 .ىیبتغي بها وجه االله تعال
  

ل  ئن احت  اج التعل  یم آلاف الم  ربین، والص  حة  : الذاتی  ة ف  ي التنفی  ذ . ٥

والس  لامة إل  ى مث  ل ذل  ك م  ن الفنی  ین والمتخصص  ین، والتج  ارة     

ف إن تطبی ق   . والتموین إلى مثل ه لمراقب ة الالت زام وحس ن التنفی ذ         

 ف ي المجتم ع   نظریة الطب الوق ائي ف ي حی اة الأف راد والجماع ات         

ء م ن ذل ك، ف الالتزام بقواع دها ی  تم      لا یحت اج إل ى ش ي   الإس لامي 

تلقائی اً یتوارث  ه الأبن  اء ع  ن الآب  اء ث  م تص  بح ف  ي نفوس  هم ج  زءاً   

م ن عقی  دتهم، وعب  ادة یتقرب  ون به  ا إل  ى االله، وبالت  الي لا یس  مح   

المسلم لنفسه أن ینخلع من ه ذه القواع د، لأن ه یعتق د أن جمس ه             

ثغ  ر عن  ده أمان  ة ینبغ  ي المحافظ  ة علی  ه، وأن  ه عل  ى ثغ  رة م  ن       

. هت   الإس   لام، یح   رص أن لا ی   ؤتى المجتم   ع الإس   لامي م   ن ثغر  

وهك  ذا لا یس  تلزم تطبیقه   ا ف  ي حی   اة الن  اس إل   ى جه  از ص   حي      

 .متخصص یتولى المراقبة والمتابعة
  

ن القواع  د الوقائی  ة ف  ي الإس  لام ش  أن س  ائر      ش  أن إ: الش  مولیة . ٦

الأحك  ام والتك  الیف ال   واردة ف  ي الق   رآن الك  ریم م   ن حی  ث ق   وة      

 ووجوب النفاذ، وتتمیز عن نظریة الطب الوق ائي الح دیث        الإلزام

بش  مولیتها، إذ أنه  ا تتعام  ل م  ع الإنس  ان عل  ى ان  ه م  ادة وروح،    
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 ٢٨ 

وعل ى أنه ا ملزم ة لك  ل م ن تحقق ت ب ه ص  فة الإس لام، فه ي إل  ى         

جانب وقایة الإنسان من كل مكروه، نتیج ة إحاطت ه به ذا الس یاج        

عماق ه، فتخاط ب ب ه    الأمین من الأحكام والتكالیف، تغ وص إل ى أ      

نفسه وقلبه الذي ب ین جنبی ه وتملأهم ا بمحب ة االله والخ وف من ه           

ن ما عنده أكثر وأعظم مما ق د یخط ر عل ى    أوالرجاء بما عنده، و  

ب ال بش ر، وبالت الي تس مو بهم ا عم ا عن د الن اس، وهك ذا تف یض           

ال نفس الإنس  انیة قناع ة وطمأنین  ة لا یتع  ایش معه ا غ  ل أو طم  ع    

 تل ك الت ي أورث ت    دة ولا كراهیة أو یأس أو حس   ولا حقد أو ضغین   

النف  وس الخالی  ة م  ن الإیم  ان أمراض  اً یستعص  ي علاجه  ا بغی  ر       

الإیمان فقد أودت بحیاة الملایین م ن الن اس نتیج ة الإدم ان عل ى       

المخ درات والج  نس والممارس ات الخاطئ  ة، وهك ذا تعن  ي نظری  ة    

 .تهالطب الوقائي في الإسلام بالإنسان ونفسه وقلبه وبیئ
  

نظریة الط ب الوق ائي ل م تنص ب      : الحمایة من الأمراض الجنسیة    . ٧

ش  راكاً للإنس   ان حت  ى یق   ع ف  ي الف   خ ث  م تت   ولى معالجت  ه، ول   م      

تفترضه ملاكاً یدب على الأرض، بل تعامل ت مع ه عل ى أن ه م ادة        

وروح ول  ه عواط  ف وأحاس  یس، وأن ب  ین جنبی  ه غری  زة یج  ب      

 الغ  ارب، ب  ل جفف  ت  إش  باعها، وبالت  الي ل  م تت  رك ل  ه الأم  ر عل  ى  

مسبقاً كل موارد الجریمة وكل طریق یؤدي إلیه ا أو یثی ر ك وامن     

 والخل وة واللب اس   النفس للتفكیر فیها، فمنعت الاخ تلاط والتب رج      
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 ٢٩ 

والنظ  رة المحرم  ة، ث  م وض  عت ل  ه     والزین  ة المحرم  ة، الف  احش

الضوابط الكفیلة بتلبی ة غریزت ه الجنس یة ب لا رهبانی ة خانق ة ولا         

 م  ع الإنس  ان م  لوهك  ذا فبه  ذه الواقعی  ة ف  ي التعا . می  ةإباحی  ة بهی

جنبته ویلات الأمراض الجنسیة التي تئن منها الی وم المجتمع ات       

 .الشرقیة والغربیة على السواء
  

تت ولى مجموع ة القواع د الوقائی  ة    : التركی ز عل ى نظری ة الوقای  ة    . ٨

في الإسلام قیادة أمر المس لم قب ل وقوع ه فریس ة للأم راض، ب ل          

 تحقق  ت ب  ه ص  فة الإس  لام، فه  ي لا تنتظ  ره حت  ى یم  رض   من  ذ أن

ل ناف ذة  معه من بدایة المش وار، تس د عن ه ك      لتباشر عملها، إنها    

ق  د تؤذی  ه، وتض  ع دونه  ا الح  واجز والعراقی  ل حت  ى لا تص  ل إلی  ه   

وبع  د ه  ذا إن  ) ولا تقرب  وا الزن  ا إن  ه ك  ان فاحش  ة وس  اء س  بیلاً    (

أمر ال  ذین فی  ه،  حص  ل واجت  اح دی  ار الإس  لام وب  اء م  ا، فإنه  ا ت       

الص  بر علی  ه واحتس  ابه امتحان  اً م  ن االله یكف  ر ب  ه خطای  اهم ث  م        

البق  اء ف  ي مك  انهم وع  دم الق  دوم عل  یهم حت  ى یص  رف االله ع  نهم   

م ن  (هذا الوباء ووعد الذي یقضي في هذا المرض بأن له الجنة     

لق  اء تفض  یله مص  لحة المجتم  ع عل  ى  ) م  ات مطعون  اً فه  و ش  هید 

 . مصلحته
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 ٣٠ 

الالت زام بقواع د الط ب الوق ائي ف ي الإس لام، ل یس            إن  : الدیمومة . ٩

مرهون  اً بم  دة مح  ددة ولا بس  ن معین  ة ث  م یح  ال ص  احبها عل  ى         

المعاش، إنما یستمر الالتزام بها طیلة حیاة المسلم عل ى الأرض       

ذل ك لأنه ا ج زء م ن عقیدت ه، ل  ذا یبق ى قائم اً علیه ا، ملتزم اً به  ا          

كون ق د ت رك تكلیف اَ    حتى یوارى التراب، فإذا تخلف عن تنفیذها ی       

شرعیاً وعط ل حكم اً م ن أحك ام الإس لام ربم ا یخرج ه م ن دائ رة             

الإسلام إذا ما أصر على إنكاره، وبهذه الدیمومة یض من الإس لام    

  .مسلماً قویاً ومجتمعاً نظیفاً
 

إن مجموعة القواعد الوقائیة ف ي الإس لام رغ م كماله ا وكفایته ا            . ١٠

ة الت زام   تنفیذها ودیموم  الصحیة للفرد والمجتمع، ورغم سهولة  

 ت  ؤتي ثماره  ا إذا ت  رك المس  لم الالت  زام     المس  لم به  ا، إلا أنه  ا لا  

ببقی  ة الأحك   ام الش   رعیة الأخ   رى، فه  ي ج   زء م   ن نظ   ام كام   ل    

متكام  ل، ینف  ع البش  ریة إذا س  لمته زمامه  ا وولت  ه قیادته  ا، أم  ا      

الالتزام ببعض أحكام الإسلام وترك البعض الآخر، كم ا ه و ش ان      

ن الیوم، فهو ن وع م ن الالت زام الممق وت ال ذي لا یس من         المسلمی

ولا یغن  ي م  ن ج  وع، ون  وع م  ن التخ  بط وه  در الوق  ت والجه  د،      

فت  رك الص  یام م  ثلاً یرافق  ه ت  رك للص  لاة، وت  رك الص  لاة یس  قط        

فریض    ة الوض    وء وفریض    ة الغس    ل م    ن الجناب    ة والح    یض       

والنف   اس، كم   ا یس   قط س   نة الس   واك وس   نن الفط   رة، وهك   ذا        
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 ٣١ 

ع  ن حلق  ة، یج  ر إل  ى التن  ازل ع  ن ع  دة حلق  ات غیره  ا،   فالتن  ازل 

 .حتى ینفرط عقد السبحة عن آخره
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 ٣٢ 

 الخلاصة
 

ه  ذه الورق  ة دراس  ة مقارن  ة ب  ین الط  ب الوق  ائي ف  ي الق  رن          

وق د أتین ا عل ى تعری ف     . العشرین ونظری ة الط ب الوق ائي ف ي الإس لام         

الط  ب الوق  ائي المعاص  ر، وعل  ى ش  يء م  ن التفص  یل لنظری  ة الط  ب       

ي ف  ي الإس  لام، ف  ي ح  دود م  ا وس  عنا الوق  ت، حی  ث تب  ین أن          الوق  ائ 

الإس لام ل  م یت رك ش  اردة ولا واردة تتعل ق بالط  ب الوق ائي إلا وذكره  ا     

تلمیح  اً أو تص  ریحاً، تارك  اً لفقه  اء المس  لمین مهم  ة اس  تنباط الأحك  ام   

ث  م خلص  نا إل  ى خص  ائص  . والأنظم  ة والتعلیم  ات م  ن ه  ذه النص  وص 

س لام الت ي فاق ت الط ب الوق ائي المعاص ر       نظریة الطب الوقائي ف ي الإ   

 :وهي

ش  هدت المنطق  ة ع  دة حض  ارات س  ابقة ومعاص  رة  :  قص  ب الس  بق-١

للإس  لام، وبرع  ت ه  ذه الحض  ارات بش  تى الفن  ون، وم  ع ه  ذا ل  م ت  دل     

مخلفاته  ا عل  ى قواع  د ص  حیة ك  التي نراه  ا ف  ي الإس  لام، الأم  ر ال  ذي    

 .ي هذا المجالیعطي الإسلام مقام الأولویة والصدارة والأستاذیة ف
 

الإس   لام لا یحت   اج إل   ى ب   راءة عل   ى كمال   ه، إلا أن      :  المص   داقیة-٢

، للحقیق  ة ال  واردة ف  ي   ثمطابق  ة الحقیق  ة العلمی  ة ف  ي العص  ر الح  دی    
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الق رآن الك  ریم والس  نة المطه رة، تزی  د الم  ؤمن إیمان اً، وهك  ذا تص  بح     

 .بدهیات الإسلام غایة ما یصبوا العلم الحدیث الوصول إلیه
 

الالتزام بقواعد الط ب الوق ائي ف ي الإس لام، لا     : بساطة والتیسیر ال -٣

یستلزم كلفة مادیة ولا جهداً ولا وقتاً ولا مشقة، ل ذلك فتنفی ذها یتمی ز      

 .بالبساطة في التكلیف، والیسر في التنفیذ
 

الالتزام بقواعد الطب الوقائي في الإس لام، لا یحت اج إل ى     :  المؤهل -٤

راءات معق دة تتطل ب م ؤهلاً عالی اً أو ق دراً        مراسیم خاصة ولا إل ى إج       

زائ  داً م  ن ال  ذكاء لا یس  تطیعه الإنس  ان الع  اجي، ب  ل یكف  ي أن یراه  ا        

الصغیر معایشة ف ي بی ت والدی ه، لیمارس ها ع ادة ث م یل زم نفس ه به ا                 

 .عبادة
 

إن تطبیق قواعد الطب الوقائي في الإسلام ی تم     :  الذاتیة في التنفیذ   -٥

بن  اء ع  ن الآب  اء ث  م یص  بح الالت  زام به  ا ج  زءاً م  ن  تلقائی  اً، یتوارث  ه الأ

عقی  دتهم یتقرب  ون بممارس  تها إل  ى االله، ولا یس  مح المس  لم لنفس  ه أن  

ینخل  ع م  ن ه  ذه القواع  د، لأن  ه به  ذا ینخل  ع م  ن ربق  ة الإس  لام، ولأن  ه    

عل ى ثغ  رة م  ن ثغ ر الإس  لام فیح  رص أن لا ی ؤتى المجتم  ع الإس  لامي     

اة الن اس لا تس تلزم جه ازاً ص حیاً     وهك ذا فتطبیقه ا ف ي حی        . هت  من ثغر 

 .متخصصاً یتولى المراقبة والمثالیة
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تتعامل نظری ة الط ب الوق ائي ف ي الإس لام م ع الإنس ان          :  الشمولیة -٦

كم ادة وروح، وعل  ى أنه ا ملزم  ة لك  ل م ن تحقق  ت ب ه ص  فة الإس  لام،      

ا م  فهي إلى جانب وقایته من كل مكروه، تنفذ إلى نفس ه وقلب ه فتملؤه   

أنین  ة، وتجنبهم  ا الغ  ل والحس  د والبغض  اء الت  ي أورث   ت       قناع  ة وطم 

الناس الیأس م ن الحی اة، والإدم ان عل ى المخ درات والج نس فتدفع ه            

 .في نهایة المطاف إلى السرقة والانتحار
 

تعامل الإنسان بواقعیة، فلم یت رك  :  الحمایة من الأمراض الجنسیة   -٧

ریق  ة ی  ؤدي ل ه الحب  ل عل ى الغ  ارب، ب ل جف  ف من ابع الجریم  ة وك ل ط     

إلیها، فمنع الاختلاط والخل وة والتب رج ث م وض ع ل ه الض وابط الكفیل ة          

بتلبیة غریزته الجنسیة ب لا رهبانی ة خانق ة ولا إباحی ة بهیمی ة، وبه ذا        

الاعت دال جنب ه وی لات الأم راض الجنس یة الت ي ت ئن منه ا المجتمع  ات         

 .الیوم في غیاب الإسلام
 

ى قواع  د الط  ب الوق  ائي قی  ادة  تت  ول:  التركی  ز عل  ى نظری  ة الوقای  ة -٨

أم  ر المس  لم م  ن ت  اریخ انتس  ابه للإس  لام، ولا تنتظ  ره حت  ى یم  رض       

لتباشر عملها، إنه ا تس تمر مع ه تس د عن ه ك ل ناف ذة ق د تؤذی ه، وبع د             

ن حصل واجتاح دیار الإسلام وباء، فإنها تأمر الذین فی ه الص بر        إهذا  

ق دوم عل یهم حت ى    علیه واحتس ابه عن د االله ث م البق اء مك انهم وع دم ال         
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 ب  أن ل  ه الجن  ة، لق  اء تفض  یله    میص  رفه االله وق  د وع  د م  ن م  ات م  نه    

 .مصلحة الجماعة على مصلحته الخاصة
 

إن الت  زام المس  لم بقواع  د الط  ب الوق  ائي ف  ي الإس  لام    :  الدیموم  ة-٩

هوناً بمدة محدودة، إنما یستمر ملتزماً به ا طیل ة حیات ه عل ى          رلیس م 

یدته، فإذا تخلف عن تنفی ذها یك ون ق د    الأرض، ذلك لأنها جزء من عق   

م ن أحك ام الإس لام، ربم ا یخرج ه م ن        ترك تكلیفاً شرعیاً وعطل حكماً  

دائرة الإسلام إذا أصر عل ى إنك اره، وبه ذه الدیموم ة یض من الإس لام              

 .مسلماً قویاً ومجتمعاً نظیفاً
 

 إن مجموعة القواعد الوقائیة في الإس لام رغ م كماله ا وكفایته ا      -١٠

د والمجتم  ع إلا أنه  ا لا ت  ؤتي ثماره  ا، إذا ت  رك المس  لم الالت  زام       للف  ر

ببقی  ة الأحك  ام الش  رعیة الأخ  رى، فه  ي ج  زء م  ن نظ  ام كام  ل ینف  ع         

البشریة إذا سلمته زمامها وولت ه قیادته ا، أم ا الالت زام ب بعض أحك ام            

الإسلام وت رك ال بعض الآخ ر فه و ن وع م ن الالت زام الممق وت، ون وع           

 وهدر الوقت والجه د، فت رك الص یام م ثلاً یرافق ه      من التخبط والضیاع  

ت   رك للص   لاة وت   رك الص   لاة یس   قط فرض   یة الوض   وء والغس   ل م   ن    

الجناب  ة والح  یض والنف  اس كم  ا یس  قط س  نة الس  واك وس  نن الفط  رة،  

وهك  ذا  فالتن  ازل ع  ن حلق  ة یج  ر إل  ى التن  ازل ع  ن ع  دة حلق  ات حت  ى      

 .تنفرط السبحة عن آخرها
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 دائرة المطبوعات والنشرموافقة 

 ٣٣١/٩/١٩٨٧الإجازة المتسلسل رقم 
 

 

 الإیداع لدى مدیریة المكتبات والوثائق الوطنیةرقم 

٤١٣/٩/١٩٨٧ 
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